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الإثنين 13 رجب 1430هـ - 06 يوليو 2009م

"المتفرّسون العرب" وأحداث إيران

عبد االله بن بجاد العتيبي

يحدّثنا تاريخ الثورة الإسلامية في إيران أنّ الخميني عاد من منافيه المتعددة التي انتهت في فرنسا محمولا على
أكتاف الشارع الإيراني، الذي لم يكن الشاه يعبأ به حينذاك، وأقام نظام الثورة الإسلامية على مبدأ ولاية الفقيه،

وورثه خامنئي في منصب المرشد الأعلى وغيرها من المناصب. والمفارقة اليوم هي أنّ الشارع الإيراني الذي
أوصل الخميني لسدّة الحكم، لم يعد يعني المرشد الأعلى، بل إن المرشد الأعلى يؤكد أنّه "لن يخضع للشارع"،

وباختصار فإن المرشد الثاني يتحدّى ويهدّد الشارع الذي أوصله وأوصل قائده الخميني لسدة الحكم!

غير أنّ تجاهل الشارع والشعب في إيران الثورة هي قديمة قدم الثورة نفسها، ذلك أنّ المنطق الأيديولوجي الذي
ينطلق منه خامنئي اليوم هو نفسه الذي حكم على أساسه الخميني من قبل، فهما يحكمان بتفويضٍ إلهي لا اختيارٍا

شعبيا، وفي هذا ينقل أبو الحسن بني صدر الرئيس الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لقاء مع قناة
"الجزيرة" عن الخميني قوله: "وفي خطب الجمعة شجّع رجال الدين على تزوير الانتخابات للوصول إلى

البرلمان، وذهبت إليه وقلت له: إن هذا الأمر مرفوض، أجابني أن لا كلمة للشعب، الكلمة لرجال الدين"، وعلى
هذا درج خليفته خامنئي، فهو لا يرى حرجاً في مصادرة حق الشعب، ويستمر أيضاً في تجاهل بعض رجال الدين

المعارضين ويضيّق على بعضهم، والأيام القادمة حبلى، فقد حدث الشرخ في المجتمع الإيراني، وسيكون على
المرشد خامنئي تحمّل تبعات اعتماده على القوّة في قابل الأيام.

لعدة أسابيع، لم يزل الحدث الإيراني يفرض نفسه على الجميع، وسائل الإعلام والمتابعين، والأطراف المتعلقة
بإيران بشكل أو بآخر، عالمياً وإقليمياً، عالمياً بالتصريحات المتتالية للمسؤولين الغربيين تجاه الأحداث

الإيرانية من أوروبا إلى أميركا، وإقليمياً من قبل عديد من الدول العربية، فهذه الدول لديها ملفّات عالقة مع
الطرف الإيراني تتعلق ببرنامجه النووي وتدخّلاته غير المرغوب فيها في المنطقة العربية، وأكثر من هذا سعي

إيران الدؤوب للحصول على اعتراف دولي بنفوذها في المنطقة. ولا يكاد العجب ينقضي من اتهامات النظام
الإيراني لبريطانيا وبعض دول الخليج بالتدخل في شؤون إيران الداخلية، وهو نظام لم يفتأ يسعى بقضه

وقضيضه للتدخل السافر في كثير من دول المنطقة!
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سيكون على صانع السياسة العربي قراءة ما يجري في إيران قراءةً متأنيةً، فما أثبتته الأسابيع الماضية يدل بما لا
يدع مجالا للشكّ أن إيران ليست كتلةً صلدةً، ولا توجّهاً واحداً، ففيها تيارات وصراعات واختلافات وصلت حداً

متهوراً أوله السجن وآخره القتل، وتأثيرات التزعزع في استقرار النظام الإيراني ستكون كبيرةً وخطيرةً على
المنطقة، فيجب التعامل معها بحذرٍ وترقّب.

القصّة الأخرى التي ظل كاتب هذه السطور يرقبها في الأسابيع الماضية هي قصة المتفرّسين العرب، أولئك
الذين وضعوا كلّ أوراقهم في السلّة الإيرانية من أحزابٍ وحركاتٍ ووسائل إعلامية وكتّابٍ ومثقفين، المشهد

مغر؛ فالرفاق حائرون، لا يدرون ما يقولون، لقد أشبعونا حدّ التخمة بتهجمهم الدائم على الحرمان من
المشاركة السياسية وحقوق الإنسان في البلدان العربية، وبخاصة دول الاعتدال العربي، فلمّا جرى في إيران ما
جرى من الظلم البيّن والظاهر لمئات الآلاف من الشعب احتار الرفاق. الكُتّاب ووسائل الإعلام المتفرّسة بدلا من

قراءة المشهد وتحليله ومراجعة المواقف افترقوا على خيارين: الأول: الصمت المطبق والحديث عن كوستاريكا
والصومال وأي مخرج آخر. الثاني: الحديث عن الحدث الإيراني الذي أشغل العالم ولكن بطريقة فجّة تصادم

المنطق وتعاكس الواقع، الذي تنقله الصور ووسائل الإعلام وتقارير المراسلين كل يوم، لا بل وتزايد في وصف
نقاء المشهد الإيراني وديمقراطيته التي يأملون أن ينتقل مثلها للعالم العربي!

أمّا الطريق الثالث الذي سلكه المتفرّسون العرب، فهو طريق التجاهل والتحجيم، فقد كانت بعض وسائل الإعلام
العربية المتفرّسة في بداية الأحداث في إيران، تعتمد سياسة التجاهل ومع ضغط الأحداث وسيطرتها على

المشهد الإعلامي العالمي، اضطرت أن تتجرع السمّ ، وذلك السمّ هو تغطية أحداث إيران، فبدأت التغطية
الإعلامية، ولكن باستراتيجية تعتمد تغطية أقلّ قدر ممكن، وبمساحة شديدة الضآلة لا تتوازى أبداً مع حجم
الحدث، ومتطلّبات المهنة التي تفرض تغطيته كاملا بعيداً عن الانحيازات الأيديولوجية والسياسية، وهكذا

حسبت هذه الوسائل أنّها وجدت طريق الخلاص أمام هذه المعضلة، والحقيقة أنّها خسرت كثيراً من مصداقيتها
المهنية جرّاء هذا التصرّف الغريب!

إذا استبعدنا "حزب االله" اللبناني وأحزاب العراق المتفرّسة لمواقفهم الواضحة والمتوقعة، فإننا يجب ألا نستبعد
المتفرّسين العرب من الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها "الإخوان المسلمون" الذين أعلنوا تحالفهم مع الثورة

الإسلامية الخمينية من أول يوم، ولم يزالوا على هذا حتى يوم الناس هذا مع استثناءات قليلة تؤكد القاعدة ولا
تلغيها. وأستحضر هنا كيف كانت الجماعة تتلمّس الأعذار للخميني حين صرّح في مطلع القرن الهجري، وفي

حديثٍ لإذاعة طهران بمناسبة ذكرى مولد المهدي في 15 شعبان 1400هـ الموافق 28 يونيو 1980م قائلا: "لقد جاء
الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة، لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح
البشرية لم ينجح في ذلك وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر"، ولشناعة هذا القول، فقد ردّ
عليه علماء كثيرون من المغرب وتونس والسعودية والأردن وغيرها، ومن أهمها في سياقنا هذا ماقاله الألباني

حيث انتقد موقف "الإخوان المسلمين" آنذاك، فقال: "إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناسٍ يدّعون أنّهم من أهل السنة
والجماعة، يتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولتهم، والتمكين لها في أرض المسلمين، جاهلين أو

متجاهلين عمّا فيها من الكفر والضلال والفساد في الأرض واالله لايحب الفساد"!

وبعيداً عن الخلاف الأيديولوجي الذي ينطلق منه هذا التعليق، فإن المقصود هو رصد شيءٍ من التاريخ السياسي
للعلاقة بين الجماعة والثورة الإسلامية، فالخلاف يجب أن يبقى سياسياً لا طائفياً.

خسر المحور الإيراني في المنطقة على عدة مستويات، فقد خسر حلفاؤه في لبنان الانتخابات التاريخية، وقد
بدأت حليفته سوريا في التفاوض مع العالم على أراضيها المحتلة، وتعلن استعدادها الكامل للحل السلمي المبني
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على المبادرة العربية، وهي لا تقترب من العالم إلا بقدر ما تبتعد عن إيران، فكان الامتحان الصعب هو الانتخابات
الإيرانية، وبما أن القيادة السياسية الإيرانية المدعومة إلهياً -حسب زعمها- قد خسرت في الخارج وهي مشغولة

بالصراع الخارجي، فقد كانت مصرةً على ألا تخسر داخل حدودها، وفي انتخابات أرادت أن ترسل من خلالها
رسائل للعالم بأنها بلد ديمقراطي، فكان هاجس الخارج مسيطراً عليها، فنسيت الشعب المغلوب على أمره، وقلّلت

من شأنه وارتكبت خطيئة الشاه من جديد، وظهر للعالم أن التحصن بخرافة الدعم الإلهي درع من ورق، ويمكن
خرقه بسهولة.

لا أحسب أنّ المتفرسين العرب سيجدون مخرجاً من مواقفهم المتناقضة حول أحداث إيران وهم يقولون إن
انتخابات إيران لا يشبهها إلا انتخابات أميركا!

*نقلا عن جريدة "الاتحاد" الإماراتية
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